
بدءتقامحد!يل

نلللاءمحث!ل

فؤادعماد

ترذذ
.الأخيرةجملتهقالحين

العريضجبينهعننذت

مفاجئة،رعشة

المنلبةأصابغهقبض!تفيما

الهواءحفنةءمنعلى

أعفماؤهوانسدل!ت

أيديهم.بين

قليلمنذ

برأسيسيركان

الاتجاهاتكلفييتلفت

جديدمنيرتذثم

سامحة،كبندولي

عل"منئ!نقطهكطائر

،قناصرصاصة

الطريقتأكلانساقاهفيما

ففا?نحو

كتهاالجهاتعلىمفرودص

وعيناه

تمرجميلةصكلتناممبان

.العداء

العجوز

،وهرمشاخالذي

العلوفيجيبهفيشالالذيالعجوز

أقربائهوهواتفبأسماءقائمة

الطريق،فيمفاجئلموتتحسثبا

العجوز

عائلة"صالحةتأسي!يفيينجغلمالذي

سنة،أربعينطوال

مخمورمثلشقط

،بالكحولدماؤهتشبدت

الأرضعلىالفارغطوئهتهاوى

فحجةفي

الشديدنحولهرغم

كانتااللتينشفتيهورغم

بجذالابتساتمتحاولان

تماقاغابحين

الوعي.عن

مناصلا

قديخابهايتمتعكانالتيالحفة

بشع.بشكلأعف!ائهعلىثقلمت

الطيبةقناغتطيعملامخهتعدلم

الكافيةبالسرعة

يذوبعينيهجحوطيعدولم

للصبايايرنوحين

.الصغيراتوالنساء

شفتاهحتى

لمح!ثابتسامةأعذبترسمانكانتااللتان

بلهصفيتنفتحان!ارتا

انتباقهركزكفما

فريسةصعلى

مقتربة.

عيناهتكنلم

كراهيةعنتنفان

-موجعفضولعنبل

يمرنهدصكلتفسحانوهما

ليصبووتية"متأة"بنظر
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ارتجاجته.إلى

عيناه

سريغابهمايفبطاللتان

الملفوفينالردفينإلى

ئعجايربشغفحثابا

يحذانهما،رفيعينخيطينعن

خيطين

كنبيئيوقن

القادمةالحطوةفيسيظهرانأتهما

فقط

تسيرالتيترفعلو

ساقيهاإحدى

الرعيف.مصطبةلتمنعد

عمرهطوذ

جسدهمنالاستفادةبفكرةيؤمنوهو

ممكنة.درجةصلأقصى

امرأةأمامتعرىكقمالت

أبدفييتمهبأنال!ثئعورفنخها

منه،لأحد-الحذيفكنلا

جسدهاعنيع!وأنه

مهأماالمفروير

أليفص،كقط

شي?فيطامغغيروأثه

يديممسحةمنأكثر

المئغيرةكفهامن

رأسبهشعرعلى

الغزير.
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يوسف""أصحائهسفاه

.الأحلامبتفسيرولعةاكتشفواحين

بئرايجدوالموحين

لحضورهتتسع

مباشرةبشكايتهاكتفوا

للعزيز!

عففه،

الأولى،الإغماءةفبالثلقهحين

سئارةمثلكان

الفئينمنبغفالي

ذكرياته.سطحفوق

أيديهمبينسقطتهفي

يديل!،فيببوصةصتشب!ث

امرأةأؤليوجةفأخرج

امرأة"أؤلي

ماتتالتيأقهبعد

الصغيررأشهيخرجكانحين

فخذيها.بينمن

ال!ثئابةالأرملة

والثلاثين،الخامسةابنة

رملةلأا

طفلأالستتينيئزوتجهاتع!لمالتي

عاقا،عشرسبعةطواذ

رملةالأ

المئدرفيطعنةبعشرينزونجهافؤتتالتي

"غزال"قرنمطواةمن



عاكستهابلطجيئيخملهاكان

بالمصادفة،الشارعفي

الجيرانابنيبلغحتىقمئبرلم

السئر.فيالأوليبقذفهويفرخ

تمئبرلم

الأولى.زوجهاسنويةتمرحتى

الطيبينيوالديهغافلت

مايوعزفيوحفمته

جربأصككلب

وركيها.بين

العاشرةابنكان

بداخلهالسانهيحرككيفتعفمحين

الصغيرتينبشفتيهيقبضوكيف

العصبيئلسانهاعلى

الأولىفبلتهمافي

ونحولتهقامتهقمنرفيما

وعانتهانهديهاتغطيةدونيخولان

نفسيه.الوق!تفي

كأئمرعونتهعلىصبرتلكئها

فوقهايكبروهوجسذهوراقبت

ك!لهةى،

البكربمائهبقلهاوحين

الأولىفذفتهفي

كفلآحة".زغردت

صبيةوهيترفلتالتي

العشرينفيوهوتركتة

البطنفيبارزينبفتقين

اليمنى.والخمنية

عليها،يظئلعجوزاتزؤج!ت

وغادرته

غائرةئذبةقلبهفيتاركة

سكينمثلبوخزهايشعر

جديدةمتعةاكتشفكفما

الفرالق.في

لأصحابه:مرةقال

أموتحينإ

عليئتحزنوالا

الححثمنيكفيماعرف!تلأئني

وحدتي.ليؤنس

عليئتحزنوالا

بالجمالمملوءالعالملأن

القلبيوجغالذي

".كطعنة

المدلأةسنارته

الفئينمنبغفالي

حديدوبثقالة-من

الطريق،علىإغماءتهماءإلىتشذها

هذ،سنارته

اليمنىكفهبطنيفيعؤرته

الأرضتخبطوهي

الملبةأصابغهفقبفست

الهواءحفنة-منعلى

شفتيهألملإعلىخياذوارتسم
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الواقفونظنه

ابتسامة.

العجور،

العتيد،لنساءازير

مومسكلعنيع!كان

عيشهاتكسب

الرصيف.فوقمن

حييآوكان

كعذراءيخمر

مجاملةشمغلو

مديح.عبارةأو

لأعححابه:مرةقال

أكثرالقةتعرفوا"لكي

النساءأحبوا

أبناؤكثم،كأثهق

بوهنوقر

عليهن.رحماغوكونوا

امرأة"فراشةفكل

فراشةولكل

".بهتحترقالذيئورها

قلئهيتحفللم

،جسدهيخانة

رحمتهتتسغولم

المفرطالغنجهذاكللغفران

.جوازهيمروهو

هكذاسقوطهمنبذلاكان

بجوارهيغبرناللواتيالبناتيشئعركي

14!هص!3002-1/2

ظلمنهأتهن

بجوارهن،يرينهلمحين

المكسورتينعينيهيئمحنلمحين

هن،أعضاغتبجلانوهما

الأتتويةبفطرتهنيذركنلمحين

الطويلةخبرته

الحمبفي

والجنس

طفة.لملااو

هكذاسقوطهمنبذلاكان

العريضجبينهتحتتغبركي

حياتهفيمرتالتيالوجوهكل

حلم،كأطياف

الصغيرةالأرملةيتذكركي

البطنفيغائرتينبوخزتين

اليمنى،والحصية

بترذدالأخيرةجملتهيقوذكي

ألملفظةكأثها

"...عجوزيا"كبرتكأئها

ماتتالتيأفهيتذكروكيئ

الطريقمتصففيوهو

الدخولبين

.الخروخوبين

هكذاسقوطهمنبذلاكان

أخيركاعترأض

.تقاعدهبدءعلى

القاهرة


